كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيّتك:

المحاضرة الخامسة: الأنكحة المحرمة في الإسلام (ب)
محاضرة للشيخ رضا شطا، إمام مسجد الأمان بنيوجرزي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثره واهتدى بهدية وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبرورا , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقياً ولا محروما , اللهم تقبل توبتنا وأغسل حوبتنا وأهدي قلوبنا, اللهم أهدي قلوبنا , اللهم نور بصائرنا , اللهم اشرح صدورنا , اللهم أعنا على ما يرضيك عنا , اللهم اجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين واحشرنا مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين , اللهم آمين يارب العالمين وبعد .. أحييكم ياأخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , قد رأينا كيف دعا الإسلام إلى الزواج , وكيف حض عليه ؟ وكيف رغب فيه ؟ وكيف قال عليه الصلاة والسلام " مسكين , مسكين , مسكين قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : رجل لا امرأة له ! قالوا : وإن كان ذا مال ؟ قال : وإن كان ذا مال ! وقال : مسكينة , مسكينة , مسكينة قالوا : من يا رسول الله ؟ قال :  امرأة لا زوج لها ! قالوا : وإن كانت ذات مال ؟ قال : نعم وإن كانت ذات مال ! " فالإسلام يرغب بشدة في الزواج , لكن في الوقت الذي يرغب فيه في النكاح يحرم عدة أنواع من الأنكحة , وقلنا هي عشرة أنواع من الأنكحة محرمة في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , وذكرنا خمساً منها , وعندما نتحدث في هذا الموضوع وأنا عادتي إذا تحدثت في موضوع أحب أن أستقصي كل القضايا المتعلقة به , وقد تكون الشريحة التي أمامي الآن غير معنية بكثير من هذه الأنكحة المحرمة وقد تكون هذه الأنكحة غير واردة في أذهانهم , لكن هذا لا يدل على   ألا نتحدث عن هذا الموضوع ؟! فالموضوع مهم , نحتاجه أو لا نحتاجه هذا شأن آخر ! وهذا الموضوع يدل على رقي الإسلام وعلى حسن استيعاب الإسلام لجميع القضايا التي تقع للناس , ونحن تحدثنا إذاً من هذا المنطلق إنما وأحياناً نجد أناساً من إخواننا لا تتزوج لا زواج أبيض ولا أي نوع آخر ؟ ولكن هناك آخرون من غير هذه الشريحة الطيبة الطاهرة الجالسة أمامي يمكن أن تفعل ذلك , والإنسان إذا علم يمكن أن يبلغ ويمكن أن ينصح , ونحن تحدثنا عن خمسة من هذه الأنكحة المحرمة وهي : الزواج الأبيض وقلنا أنه حرام وجريمة بإجماع العلماء , ثم تحدثنا عن زواج المسلمة بغير المسلم وتحدثنا عن خلاف العلماء في هذا , وتحدثنا عن زواج المسلم بغير المسلمة , وتحدثنا عن إسلام المرأة تحت زوجٍ غير مسلم , وأخيراً تحدثنا عن نكاح الزناة , وهو أن الإنسان يزني بامرأة ثم يتزوج بها فهذا الأمر إذاً فيه خلاف بين العلماء , وأرجو من الإخوة أن تستمع ثانيةً لهذه الأشرطة لأن فيها كلام مركز جداً وسوف نستكمل الآن الأنكحة المحرمة بعدما تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

الزواج السادس : الزنــا العرفـــي : 
أو الذي يسميه الناس كذباً وضلالاً وبعداً عن الله تعالى بالزواج العرفي , هذا والله اسمه زنا عرفي لأننا عندما نسمي شيئاً لابد أن ينطبق الاسم على المسمى , إنما أن نقول زواج عرفي وهو ليس بزواج في شريعة سيدنا محمد ! هذا ليس بزواج والمشكلة الآن التي نقع فيها وآفة كبيرة الآن بين المسلمين هي اللعب بالمسميات , الآن يسموا لك الخمر والويسكي مشروبات روحية ! يسمون الزنا والسحاق واللواط  صحة جنسية ! اللحية والنقاب يسمونها أقنعة الإرهاب ! مسميات عجيبة جداً , إذا كان هناك مثلاُ من هو متمسك بدينه ومحافظ على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه متزمت ومتعصب , والتعصب شيء سيء في الدين ! ماالتعصب الذي تتحدثون عنه إذا كان متمسكاً بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام !! أقول لكم الآن أنه يوجد لعب كبير جداً بالمسميات , ولما أجريت الحرب على المسلمين في البوسنة والهرسك كانوا يسمونها حرب التطهير العرقي , كأننا نجاسات وهم يطهرونها , الآن الإستخذاء والاستسلام والخنوع وبيع الأرض والعرض لأعداء الله ورسوله يسمونه سلام !! وهو استسلام واستخذاء , واللعب بالمسميات أمر لابد من أن ننتبه إليه , ومن أكبر الأخطاء أن نقول زواج عرفي فهذا هو الزنا العرفي , لأن العرف يمنع هذا وأنت لا تقبل لبنتك أو لأختك أو لأمك هذا الزواج , وهذا الزواج مناقض لشروط العقد في الإسلام , وإليكم شـروط العقد وهي خمسة : 
أولاً : الإيجاب والقبول .




ثانياً : المهر .
ثالثاُ : الولي .                                                     رابعاً : الشهود .
خامساً : الإشهار .

لابد أن تتوافر تلك الخمسة شروط وأي خلل بواحدة منها تجعل العقد باطلاً ولا يصح شرعاً , فإذا تزوجت المرأة بنفسها دون ولي !! واستمعوا إلى وعيد النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس يقولون أن " أبو حنيفة " أجاز للمرأة أن تتزوج بدون ولي !! ما هذه الفوضى ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل , باطل , باطل " وقال أيضاً في الحديث الصحيح الذي صح عنه " إن البغايا هن اللائي ينكحن أنفسهن " وقال : " لا تنكح المرأة المرأة  ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وإنما يفعل ذلك الزانيات " , لا يمكن أن تزوج المرأة امرأة أخرى حتى لو كان والدها متوفى وليس لها أخوة , فهناك أعمامها يزوجونها , واستعجب لمن يقول أن " أبو حنيفة " قال هذا ؟! نحن عندنا في كتاب الإمام      " الشافعي " ( الرسالة ) قال كلمة جيده جداً وهي إجماع العلماء أن من استبانت له سنة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس أياً كان , ولو أن " أبو حنيفة " عليه الرضوان الأعلى بلغته هذه الأحاديث عن سيدنا المعصوم لترك رأيه وأخذ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ,  إذاً المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها ولا يجوز لامرأة أن تزوجها , ولو أن الأب موجود والأخ موجود لا يجوز أن تنزل من الأدنى إلى الأعلى إلا إذا أذن الأعلى , أي لا يجوز للأخ أن يزوج أخته إلا إذا أذن له أبوه , وإذا لم يأذن فنكاحها باطل , مع أن هذا ولي لها شرعاً ومقبول ! لكن الشريعة حتى في الولاية فصلت فيها , لا يجوز أن تنزل من الأدنى إلى الأعلى ! إلا بعد إذن الأعلى , فإذا قال له زَوٍج أختك يا بني و جزاك الله خيراً , صح هذا الزواج , ولكن إذا لم يقل أصبح الزواج باطلاً , وإذا كان الولي موجوداً يأتي بعد ذلك الإشهار , والإشهار شرط في عقد النكاح, ولو أن امرأة زوجت نفسها بعقد إيجاب وقبول ومهر وشهود وولي وليس ثمة إشهار أصبح العقد باطل شرعاً !! وطبعاً هناك رأي للمالكية وقال فيه الإمام " مالك " : يكتفى بالشهود  بشرط ألا يستكتموا , فإن استكتموا فالنكاح باطل , وهذا ما يحدث وحتى في مذهب الإمام " مالك " الذي توسع في المسألة وقال أن الإشهار يكتفى فيه بشهادة الشهود فقط , وضع شرط ألا يستكتموا , والإشهار ركن , حتى قال عليه الصلاة والسلام , وهذا فعل أمر" أعلنوا هذا النكاح " وهذا أمر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , ولما جاء رجل في عصر سيدنا " عمر بن الخطاب " وتزوج امرأة سراً , فأخبر عمر أن رجلاً قذف هذا الرجل بهذه المرأة وتقريباً كان جار المرأة قد رأى هذا الرجل يدخل ويخرج عليها فرماها بالزنا ! فاستعدى عليه زوجها الخليفة " عمر بن الخطاب " واتهم الجار بأنه يرميه بالزنا , فقال عمر : أين البينة ؟ هل معك ما يثبت أنك زوج هذه المرأة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين والله لقد تزوجتها على مهرٍ دنيء ( في بعض الروايات أنه تزوجها بنعلٍ ) قال : فكرهت أن أخبر الناس بخبر زواجي منها لأنه مهرٍ دنيء , فعفا " عمر " عن قاذفه وبرأه من التهمة  !! ( مع أن حد القذف صعب جداً ويوجب الفسق لهذا الرجل بعد الجلد ) وقال : حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح , وقال للرجل : أنت لا حرمة لك طالما أنك لم تعلن عن الزواج ولم تخبر الناس , فأنت من أعطيت الفرصة للناس ليخوضون في عرضك !! إذاً هذا الزنا الذي يسمونه بالزواج العرفي في الشريعة مردود , وهذا باتفاق العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم .

الزواج السابع : نكاح التيس المستعار : 
وهو أن يتزوج رجل بامرأة بعد طلاقها من زوجها ثلاثاً بقصد تحليلها لزوجها الأول , والنبي عليه الصلاة والسلام قال " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : المحلـل , لعن الله المحلل والمحلل له " ( وأنتم تعرفون أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة صحيحة لأن أكثر طلقات الناس في هذا العصر غير واقعة , إما لأنها في غضب شديد أو لأنها لم توافق السنة النبوية , أو لأنها سقط منها شرط من شروط الطلاق الصحيح المقبول عند جمهرة علماء الإسلام ) وطبعاً سنتحدث عن الطلاق بتفصيل , لكن إذا طلقها طلقه صحيحة , هذه الطلقة يجوز له أن يرجعها بعدها مادامت في عدتها , فإذا طلقها طلقه ثانيه بانت منه بينونة صغرى ويعيدها ثانيةً إلى عصمته , فإذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرة كما قال الله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً , زوجاً وليس رجلاً ! ومعنى زوجاً أي أنه توجد زوجيه ويدخل بها , ليس أي رجل يعقد عليها وانتهى الأمر , وكلمة النكاح في القرآن الكريم في غالب استخدام القرآن بل كل استخدامات القرآن تعني : العقد على المرأة , قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهم " إلا في هذه الآية فالنكاح فيها بمعنى الدخول بالمرأة , كما قال عليه الصلاة والسلام " لما جاءته امرأة ( رفاعة القرذي ) وقالت يا رسول الله : إن رفاعة طلقني ثلاثاً فنكحت بعده " عبد الرحمن بن الزبير " وفي رواية " طلحة بن الزبير " وما معه يا رسول الله إلا مثل هدبة الثوب ( أي أن حالته المادية متعثرة جداً ) فقال عليه الصلاة والسلام : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! لا والله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " والمذاوقة هنا معنى مستعار للجماع , فالمرأة إذا طلقت ثلاثاً لا تحل لزوجها ؟ لماذا ؟ لأن الشريعة أعطته طلاقاً مره وسمحت له بإرجاعها , وطلاق ثاني فأرجعها , وجاءت في الثالثة لتمرر عليه عيشته حتى تعاجله بعقوبة من جنس عمله الذي قام به , كما قال " القرطبي " رحمة الله عليه : هو عمل ذلك العمل وتعجل فلابد عليه أن يعاقب في الشريعة , وليس هناك عقوبة أغضى ولا أمر على الرجل من أن يرى امرأته موطوءة لغيره وذلك بما قدمت يداه , وهذا الزوج الذي طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له إلا بعد أن تنكح غيرة ويدخل بها في زواج شرعي , وهنا سؤال : لنفرض أن هذا الرجل تزوج بهذه المرأة من أجل أن يُحلها لزوجها ( هو ملعون , ملعون , ملعون ) فهل يجوز شرعاً أن ترجع هي إلى زوجها ؟ بمعنى أنه قد أتى إليها هذا الرجل وطلبها للزواج كما يفعل الناس في هذا الزمان لا يبالوا بالحلال ولا بالحرام !! فحلال أكلناه وحرام أكلناه ! فإذا تقدم الرجل وتزوجها فعلاً هل يجوز لهذا الزوج الأول أن يعقد عليها ثانيةً ؟ " مالك " و" الشافعي " عليهما الرضوان قالوا : نعم يجوز مع الكراهية الشديدة , لكن الذي عليه " الأحناف " و" الحنابلة " ومذاهب الصحابة والتابعين " أن نكاح الأول لهذه المرأة حرام في الشريعة , ولا تجوز له , حتى بعد زواج الثاني منها واستمرار زواجها شهر أو شهرين أو حتى سنة أو على حسب المدة التي اتفقوا عليها وطلقها , لا يحل لزوجة الأول أن يعقد عليها وهذا الذي أميل إليه لأن هذا هو الرأي الراجح من مذاهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضاً الراجح من كلام أئمة أهل العلم لحديث النبي الصريح في هذا " لعن الله المحلل والمحلل له " .

الزواج الثامن : نكاح الشغار : 

والذي يمكن أن نسميه " نكاح المبادلة " أي  يُنكح الرجل موليته على أن يَـنكحه ابنته لابنه , ويكون بضع هذه البنت ببضع هذه البنت , أي لا يوجد مهر ولا شيء , بمعنى أن تزوج ابنتك لابني وأنا سوف أزوج بنتي لابنك ! أو أنت تتزوج أختي وأنا أتزوج أختك , أو تتزوج بنتي وأتزوج بنتك , على أن تكون أبضاع النساء هي المهر !! وهذا النوع من النكاح محرم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شغار في الإسلام " وسمي شغار من ( مكان شاغر ) أي مكان خالي , أي خالي من المهر , وهذا النكاح محرم بإجماع علماء الإسلام على الإطلاق , واختلفوا في نقطة واحده وهي هل إذا تم هذا العقد أيكون الزواج صحيحاً ؟ ( ونحن عندنا البدو في دمياط يفعلون هذا ) باتفاق العلماء لابد أن يقطع وينقض وأن ينتهي , لو بعد إتمام الزواج اتفقا على مهر , أي أنه أعطاه مهر لهذه وأعطاه الآخر مهر لتلك , فهل يصح ذلك العقد ؟! بعض العلماء أجازوا ذلك وأنا أميل إلى الذين قالوا بجوازه وذلك لأن المهر قد وضع , وهناك من العلماء من قالوا لا , هذا العقد محرم وفاسد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال " لا شغار في الإسلام "  وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار .

الزواج التاسع : نكاح الجن : 

دلت آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء على حرمة هذا النوع من النكاح وعلى أنه لا يقع بأي حالٍ من الأحوال , ولا يجوز لإنسي بأن يتزوج بجنية ولا يجوز لجني بأن يتزوج بإنسية واستدل العلماء بحوالي ثمانية أدلة سنقولها بالتفصيل بعدما تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ,

الدليل الأول : هو قول الله تعالـى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً " من هنا تعني " من " للجنس , أي من جنس أنفسكم , وقال الله تعالى " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجان " , وقد أورد هنا الشيخ " بن كثير " والشيخ " السيوطي " في " الدر المأثور " , رواية جميلة جداً عن " بن عباس " في تفسير هذه الآية , قال " بن عباس " إن المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها فيه وإن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته فيها , ومعنى هذا أن المرأة لأنها مخلوقه من الرجل لا تسكن ولا ترتاح ولا تهنأ إلا إذا تزوجت , إلا إذا وجدت الرجل ! والرجل لو تزوج بكل نساء الكرة الأرضية  فنهمته ليست في النساء وإنما في عقار , في مال , في عمارة !! هو يريد دائماً شيئاً من الأرض لأنه مخلوق منها , إنما المرأة لأنها مخلوقة من الرجل , إذا وجدت الرجل الذي تهنأ به وترتاح إليه لا تفكر , لا في مال ولا عقار , وتقنع بهذا الرجل الذي رزقها الله تعالى به , المرأة تريد الرجل وفقط , بينما الرجل لا يريد المرأة فقط , يريد البيت والأرض والعقار , ودائماً ما يقولوا أن السيدات تنظر فقط تحت أرجلها ! لا فهكذا طبيعتها , هي خلقت من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل فقط !

الدليل الثاني : 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام " ورواه الإمام " أحمد " في المسند , ورواه الشيخ " بن نجيم " في كتابه " الأشباه والنظائر " ورواه الشيخ " السيوطي " رحمة الله عليه في " الدر المنثور " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح الجن , وقال : هذا لا يمكن , ونحن نقول أن الذي تستبين له سنه للنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها لأي أحد , فأي أحد يقول كلاماً بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرفوضاً , 

الدليل الثالث : إجماع العلماء : 
فقد أجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أبداً أن يتزوج جني بإنسيه  ولا جنيه بإنسي ويد الله تعالى مع الجماعة .

الدليل الرابع :  قياس الأولى :  
لما تنهيك الشريعة عن حاجه قليلة معنى هذا أن الأكبر منها حرام , مثلاً " " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما  فلا تقل لهما أف" ومعنى ذلك أن كلمة أف الصغيرة هذه والتي تعبر عن الضجر منهي عنها للوالدين , إذاً من يضرب أبوة ما حكمه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بر والده من أحد النظر إليه " مجرد أن بحلق إلى والده أو يركز عينه في عين أبوة أصبح عاقاً لأبيه , فلما يأتي النهي عن " أف " , معنى هذا أن الأكبر منها منهي تماماً عنه , فإذا كانت الشريعة نهت عن قبول وساوس الجان فكيف ترضى الشريعة بزواج الإنس من الجن وهذا دليل عقلي .

الدليل الخامس : الأمر بأن نتزوج من جنسنا :
وهو دليل أعجبني جداً للشيخ " بن عابدين " في كتابه " رد المحتار في شرح الدر المختار " قال : نحن أمرنا أن نتزوج من جنسنا الذي نعلمه أما الذي لا نعلمه فكيف تتزوج منه ؟ وقد تكون هذه الجنيه ذكر وظاهر في صورة أنثى !! فنحن لا نعرف ماهية الجنس الثاني , فإذا ثبت أننا لا يمكن أبداً أن نحكم عليه , إذا فالزواج باطل وغير معقول شرعاً هذا النوع من الزواج .

الدليل السادس : هذا النوع من الزواج يصطدم بمقاصد الزواج في الإسلام :

فمقاصد الزواج في الإسلام هي الاستقرار والهدوء , طاعة بين الزوجة وزوجها , هذه الجنيه! هل تستطيع أنت أن تلزمها بالجلوس في المنزل ؟ هل تستطيع وقت عقدك عليها أن يكون عندك شهود أصحاء ؟ هل تستطيع أن تمنعها من التشكيل بغير شكلها ؟ والأسئلة كثيرة جداً وتصطدم كلها بمقاصد الزواج في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

الدليل السابع : الأصل في الأبضاع الحرمة :

وهذه القاعدة  قلناها سابقاً , ومعناها أن الفروج حرام , أي فرج حرام عليك وهذا الدليل كافي والله ! فالأصل في الأبضاع الحرمة حتى يدل دليل على إباحته , حتى أن يأتي الدليل الذي يقول فيه الله تعالى أن نتزوج من الجنيات أو تزوجوا من الجن ! فهل نحن عندنا دليل بهذا ؟ فإن لم يكن عندك فيجب أن تعرف بأن هذا الزواج محرم في دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

الدليل الثامن : لعدم انتشار الفساد في الإسلام  :

الأمام " مالك " قال : هذا الزواج لا يمكن أن نقره أو أن نتحدث فيه وهو مرفوض بالجملة سداً لذريعة الفساد في الإسلام , حتى لا تجيء الفاسقات من النساء والفاسدات من النساء وتزني ! وعندما تُسأل عن ذلك تقول أنها متزوجة من جن أو من عفريت تحت الأرض ! وهذه مشكله كبرى ومعناها سريان الفساد في خلق الله تعالى وما جاءت الشريعة إلا للصلاح والإصلاح والرحمة والعدل وما إلى ذلك , هذا النوع من الزواج مرفوض تماماً في الشريعة ويجب أن نعلك كلنا بذلك .
الزواج العاشر : زواج المتعة :

وزواج المتعة , هو أن يتزوج الرجل المرأة بوقتٍ محدود مثل أن يتزوجها ساعة , يوم , شهر أو حتى سنه ! فمجرد أن تشترط فيه المدة صار زواج متعة , وهذا الزواج يا أخوة كان في أول الإسلام جائز ! لماذا ؟ لأنه كان جائزاً في الجاهلية ثم جاء الإسلام على عادته الكريمة في التلطف بالمخاطبين ونقلهم من حالٍ إلى حال بالتدرج , فقد أباح الإسلام أول الأمر هذا النوع من الزواج , أباحه النبي عليه الصلاة والسلام عند الضرورة والتلجئة إليه , كأن يكون الإنسان في غزوة , في سفر ! يجوز له ذلك ثم نهى عنه , ثم أباحه !! ثم حرمه صلى الله عليه وسلم , واختلفت الأمة في هذا الزواج إلى مذهبين .

المذهب الأول : مذهب الشيعة : 
قالوا بأن هذا الزواج من أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى وينبغي على الرجل المسلم الحر الكريم أن يحض ابنته ويحثها حثاً على هذا النكاح ! لماذا ؟ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى !! وقالوا : بأن هذا الزواج من أصول الإسلام وانظروا إلى المبالغة في الخصومة !! جعلوه من أصول الإسلام وجعلوا مُنكِر زواج المتعة معدوم الإسلام , وآتوا في زواج المتعة بطرائف مضحكة وأحاديث عجيبة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منها : أن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكذب قال : بأن من لم يتمتع لقي الله يوم القيامة وهو أجزع ! ( أي دون عضوه ) لماذا ؟ لأنه حرم نفسه من التمتع !!! وقالوا : بأنه من تمتع بامرأة (وأسندوا هذا الحديث إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام) واغتسل من الجنابة كان له بكل شعرة في جسده حسنه , فإذا انتهى من الاغتسال خرج مغفوراً له كيوم ولدته أمه !! يعني لبيك اللهم لبيك ! وقالوا حديث غريب جداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححوه للأسف الشديد وهو من أعجب العجاب وأنا أشهد الله أن هذا من أكذب الكذب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , قالوا : بأن الرسول وحاشاه أن يقول هذا اللغو وهذا الإفك المبين " من تمتع بامرأة مرة كان له مثل منزلة الإمام الحسين ومن تمتع بامرأتين كان له منزلة مولانا الإمام الحسن ومن تمتع بثلاث كان له منزلة مولانا الإمام " علي " ومن تمتع بأربع كانت درجته كدرجة النبي في الجنة !! وطبعاً لما تقرأ هذا العقد في كتبهم تجد هذا عقد ظلم وإظلام ومجحف وخارج تماماً عن الشريعة الإسلامية , فهذه التي تمتع بها ليس لها ميراث , لو مات فلن ترث منه ونحن الشريعة تسمح لنا بالتعدد في الزواج حتى أربعة ويجوز أن يتمتع بعدهن بما لا يحصى من النساء ! هذا في مذهبهم , أي أنه لو تمتع في ليلةٍ واحدة بعشرة من النساء فلا بأس بذلك ! وقالوا بأن التمتع يجوز فيه أن توضع شروط تلزم به المتمتع بها في الشريعة الإسلامية , أي أنه لو اشترط عليها في التمتع أن يأتيها في غير فرجها فهي ملزمة بهذا الشأن ! كأن يأتيها من دبرها وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ملعون , ملعون , ملعون !! قالوا من يا رسول الله ؟ قال : من أتى امرأته في دبرها " وأنا لا أريد أن أفصل في هذا الكلام كثيراً ولا أريد أن أردكم إلى كتب أهل السنة والجماعة والحمد لله الذي جعلنا منهم وأسأل الله تعالى بأن يحيينا على ملتهم وأن يميتنا على زمرتهم , وأن يحشرنا في جماعتهم يوم القيامة , ولقد قرأت كتاباً وأنا أعمل كخويدٍ للإسلام في ألمانيا ألفته " بنت آية الله الحائري " وهو من أكابر حجج الشيعة على الإطلاق وكان هذا الكتاب في زواج المتعة , والله العظيم من يقرأ هذا الكتاب يحزن ! وهو في حوالي أربعمائة ورقة , قرأت ولم أقدر أن أمنع عيني من كثرة البكاء , من شدة المآسي التي تتعرض لها النساء المسلمات تحت مسمى هذا الزواج " زواج المتعة " ولقد قرأت في مجلة " الشراع " الشيعية كلمة اـ    " رافسنجاني " وهو رأس النظام في " إيران " يقول أن سنوياً في إيران حوالي ربع مليون لقيط من زواج المتعة , وهذا كلامه ! واقرءوا هذا الكتاب ولقد فضح هذا الزواج , وهذه بنت حجه من حججهم وإمام من أئمتهم وهو الشيخ " آية الله الحائري " وهو من أكبر آيات الله الموجودة في العراق .

المذهب الثاني : مذهب أهل السنة والجماعة : ( الدليل الأول )
وأسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه , أهل السنة والجماعة قالوا بأن هذا الزواج باطل ومحرم ومرفوض في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , لماذا ؟ آتوا بدليل من القرآن وآخر من سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام , من القرآن قالوا : قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " وقال علماؤنا : لو كانت المتعة جائزة لذكرها الله تعالى في هذا الأمر , إنما قال : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم , لأن ملك اليمين أخطر من التمتع , وملك اليمين هذا مشكلة كبيرة جداً وسوف نتعرض لها في الدليل الثاني , وهذا هو الدليل الأول لأهل السنة " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

المذهب الثاني : مذهب أهل السنة والجماعة : ( الدليل الثاني ) 

انتبهوا إلى هذه الآية , إن الله تعالى قال في سورة النساء  " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " هو يقول هنا أن الذي لا يعرف أن يتزوج بامرأة حرة يتزوج بآمه , وقالوا بأن الشريعة كونها تبيح للرجل أن يتزوج عند خوف العنت وغلبة الشهوة أن يتزوج بآمه , وهذا من كبرى المشكلات لأنه إذا تزوج بآمه صار أبنه منها رقيق !! فلو كان زواج المتعة جائزاً لدل الله تعالى الخلق عليه , لأن ليس فيه تبعة زواج الآمة , فهي ليس عندها ميراث ولا تلد ......الخ , وإذا أنجبت نسب الولد إليه عند بعض أئمتهم ! فقالوا : أن هذا دليل ثاني على حرمة النوع وأيضاً كلام النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه  " إني قد كنت أبحت لكم المتعة ألا إنها محرمة عليكم إلى يوم الدين " فالمتعة محرمة في ديننا إلى يوم القيامة , وأيضاً ما روي عن سيدنا " ابن عباس " من أنه كان يبيح المتعة وقال أن هذا الأمر خاضع لولي الأمر , وقال بأن المتعة أجازها النبي ثم حرمها ثم أباحها ثم حرمها ! فقال هذا لولي الأمر ويجوز لولي الأمر أم يبيح المتعة إذا وجدت الظروف التي تدعوا إلى ذلك , فوصل هذا الكلام إلى سيدنا     " علي "  فقال عن " ابن عباس " إنه لرجلُ ُ تائه ! وأشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه إلى يوم القيامة , وهذا هو الإمام " علي " والذي يدعي إخواننا من الشيعة أنهم يتمسحون به , رضي الله عنه وأرضاه وسأقول لكم كلمة في الأخير , الله يعلم أنه لا يوجد من فرق الإسلام على الإطلاق فرقة أحبت مولانا الإمام " علي " بصدق ومشت وراء تعاليمه بحق مثل أهل السنة والجماعة , نحن أتبع الناس لسيدنا ومولانا الإمام " علي " ولما بايع " أبو بكر الصديق " بايعناه معه , ولما بايع " عمر " بايعناه معه , ولما بايع " عثمان " بايعناه معه , ولما وُلي الخلافة فرحنا به رضي الله عنه وأرضاه , ولما خرج عليه " معاوية " نحن في معتقد أهل السنة والجماعة نرى أن " معاوية " باغي على مولانا الإمام " علي " ونرى أن قتال " معاوية " فرض أيام سيدنا " علي " رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه , لأن سيدنا " علي " هو الإمام , ومعاوية باغي على الإمام !! نحن أحرص الناس على سيدنا ومولانا الإمام " علي " رضي الله عنه وأرضاه , ويكفي هنا أن أذكر لكم قاعدة أعجبتني جداً جداً , وقد ذكرها الشيخ " الآلوسي " في كتابه " التفسير " قال فيها : نحن أهل السنة والجماعة عندنا أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام , والنبي عليه الصلاة والسلام قال " أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك " , وقال صلى الله عليه وسلم " أصحابي كالنجوم الزواهر بأيهم اقتديتم اهتديتم  " وأنظر إلى كلام " الألوسي " الذي قال :  ونحن أهل السنة نعرف أننا في بحر التكليف , تضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين : يحتاج إلى السفينة المحكمة المتينة ويحتاج إلى النجوم التي يهتدي بها في ظلمات البحر ومعترك الأمواج , ونحن أهل السنة ركبنا سفينة محبة    " أهل البيت " ووضعنا أبصارنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولن تجدوا أحداً يحب أهل البيت ويمشي وراءهم مثل أهل السنة والجماعة , إذاً حتى مولانا الإمام " علي " الذي يتشيع له هؤلاء الناس يرى أن هذا من القبائح وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم زواج المتعة حتى أنه قال لـ " بن عباس " إنك لرجل تائه ! إذاً يا أخوة بعدما تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد وصلنا في هذه السلسلة إلى الحلقة الخامسة والتي تحدثنا فيها عن الجزء الثاني من  الأنكحة المحرمة في الإسلام وذكرنا فيها مقالات العلماء والرد على كل مقال , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الكلم في صحائف الأعمال يوم اللقاء , وألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنبٍ مغفور وإلا بدعاء مقبول وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام , وأن يبارك لنا في زوجاتنا , وأن يباركنا لزوجاتنا , وأن يبارك لنا في أولادنا وأن يسخرهم لطاعته كما سخر البحر لموسى , وأن يلين قلوبهم لمحبته كما ألان الحديد لـ داوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر , إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "                

